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شهـدت حُقبـة حُكـم حـزب العدالـة والتنميـة في العـشر سـنوات الأخـيرة انفتاحـاً اقتصاديـاً معتـبراً علـى
العالم الخارجي، حيث تضاعف حجم الاستثمارات التركية في الخا بشكل ملحوظ مقارنة بما كان
عليــه في تســعينيات القــرن المــاضي، حيــث تشــير الإحصائيــات إلى نمــو حجــم الاســتثمارات التركيــة في
الخا من  مليون دولار في العام  إلى . مليار في العام  وصولا إلى ما يزيد

. مليار دولار في العام  عن

وتركزت استثمارات الشركات التركية في دول الاتحاد السوفيتي سابقا (روسيا، أذربيجان، كازخستان)،
بالإضافة إلى هولندا وألمانيا. فعلى سبيل المثال، تضاعف حجم الاستثمارات التركية في هولندا لتصل
من  مليون في العام  الى . مليار في العام . في حين بلغ حجم الاستثمارات

التركية في ألمانيا في الفترة ما بين  الى  حولي  مليار دولار.

كان للتوسع الاقتصادي التركي باتجاه الدول الأوروبية دورا أساسيا في حصولها
على عضوية الاتحاد الجمركي، الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة في رحلة بحثها عن

عضوية الاتحاد الأوروبي

 ناهيك عما يزيد عن مائة ألف شركة تركية-ألمانية تعمل في ألمانيا تحقق إيرادات سنوية تفوق ال
يــد عــن نصــف مليــون عامــل. وفي نفــس الإطــار، فــاق حجــم الاســتثمارات مليــار دولار وتوظــف مــا يز
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التركية في روسيا حاجز  مليار دولار، وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع الإنشائية التي تقوم بها
شركات تركية في روسيا حاجز  مليار دولار.

وفيما يتعلق بالاستثمارات التركية في إفريقيا، فقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث
ارتفــع حجــم الاســتثمارات التركيــة في أفريقيــا مــن  مليــون دولار في العــام  لتصــل  مليــار
دولار في العام . وبإلقاء نظرة سريعة على حجم ومركز الاستثمارات التركية في افريقيا فإننا نجد
ان معظم الشركات التركية تتركز في دول القرن الإفريقي (جيبوتي، الصومال، أرتيريا، وإثيوبيا) ونيجيريا
والكاميرون. إضافة الى دول شمال افريقيا التي تضاعف فيها حجم الاستثمارات التركية بصورة كبيرة

خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وفي ذات السياق تعتبر إثيوبيا واحد من أهم مراكز الاستثمارات التركية في إفريقيا حيث بلغ حجم
الاســتثمارات التركيــة فيهــا قرابــة  مليــارات دولار متفوقــة علــى الصين والهنــد، وبلــغ عــدد الشركــات

التركية في إثيوبيا  شركة تستقطب ما يزيد عن  ألف عامل اثيوبي.

وتتركــز الاســتثمارات التركيــة في الخــا في قطاعــات الطاقــة، الاتصــالات، البنــاء والتشييــد، التصــنيع
(الأجهــزة الكهربائيــة، الزجــاج)، البنيــة التحتيــة، إضافــة إلى الخــدمات المصرفيــة. حيــث تضــاعف حجــم
استثمارات الشركات التركية في الخا في مجال التصنيع من  مليون دولار في العام  لتصل
يبــا شهــد قطــاع الخــدمات الماليــة للشركــات  مليــون دولار في العــام ، وبنفــس النســبة تقر
التركيــة ارتفاعــا ملحوظــا حيــث بلــغ  مليــون دولار في العــام  مقارنــة بـــ  مليــون دولار في

. العام

الأبعاد الاقتصادية

وفق النظريات الاقتصادية تنطلق رغبة الدول في التوسع خارجياً وفق محركات أربع رئيسية وهي
إمـا بحثـاً عـن المـوارد الطبيعيـة في محاولـة منهـا لتقليـل تكـاليف الإنتـاج مـن مـواد خـام وأيـدي عاملـة
يــة واســتغلال للمواقــع الاستراتيجيــة لبعــض الــدول، أو بحثــا عــن الأســواق لتجنــب القيــود التجار
وتكاليف التصدير وغيرها من العوائق، ثالثاً بحثاً عن الكفاءة والتطوير، رابعاً بحثا عن شراء الأصول
الاستراتيجية لتعزيز قدراتها التنافسية في السوق وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف

أو ارتفاع تكاليف المواد الخام.

تعتبر إثيوبيا واحد من أهم مراكز الاستثمارات التركية في إفريقيا حيث بلغ
حجم الاستثمارات التركية فيها قرابة  مليارات دولار متفوقة على الصين

والهند

وفيمـا يتعلـق بتزايـد حجـم الاسـتثمارات التركيـة في الخـا، تشـير الـدراسات أن هـذا التوسـع يـأتي مـن
منطلق البحث عن الأسواق في المقام الأول ثم احتياجها للموارد الطبيعية. فعلى سبيل المثال، تعتبر
وفرة الموارد الطبيعية والنمو المتسا في الأسواق الإفريقية من أهم الدوافع الاقتصادية وراء توسع



الاسـتثمارات التركيـة في افريقيـا. أضـف إلى ذلـك الـدور المتنـامي للقـارة الأفريقيـة في الساحـة الدوليـة،
ية وتقديم التسهيلات للدول وتوجيهها نحو التنمية الاقتصادية من خلال وضعها للخطط الاستثمار
الأجنبية للاستثمار في أفريقيا خصوصا في ظل احتياجها للتدفقات النقدية في سبيل تنفيذ خططها
ورؤاهـا التنمويـة. كـل هـذه الأسـباب وغيرهـا دفعـت تركيـا للانفتـاح الاقتصـادي علـى الـدول الإفريقيـة

خصوصا في مجالات البنية التحتية ومشاريع الانماء الزراعية.

الابعاد السياسية

يادة العجز على الرغم من ارتفاع تكاليف الفرصة البديلة للاستثمارات التركية في الخا، المتمثلة في ز
في ميزان المدفوعات كون تلك الاستثمارات تمثل تدفقات نقدية خارجة، كان من الممكن الاستفادة

منها في تنفيذ المشاريع المحلية وخلق المزيد من فرص العمل.

 من تشير الإحصائيات إلى نمو حجم الاستثمارات التركية في الخا
 مليار في العام . إلى  مليون دولار في العام

أضـف إلى ذلـك انتقـال العديـد مـن القـوى العاملـة المؤهلـة للعمـل في تلـك المشـاريع في الخـا، ولكـن
على المنظور الاستراتيجي وبناء على رؤية الحكومة التركية المتمثلة في تعزيز مكانة تركيا على الصعيد
الإقليمـي الـدولي. نجـد أن توسـع الاسـتثمارات التركيـة في الخـا يعتـبر مفتـاح رئيسي في تحقيـق هـذه
الرؤية. حسب نظرية التكامل الإقليمي أو ما يعرف بـ Neo-functionalism تستند عملية تبوء
يـادة مكانـة فاعلـة علـى الصـعيد الإقليمـي الـدولي علـى ثلاثـة متطلبـات أساسـية مـن ضمنهـا ضرورة ز
الترابط والانفتاح الاقتصادي المتمثل بحجم التبادل التجاري، والاستثمارات المباشرة بين تركيا ودول
العالم الخارجي، الأمر الذي يؤسس لعلاقات دولية مبنية على مبدأ المصالح المشتركة. خصوصا في ظل

تمتع تركيا بموقع جغرافي استراتيجي.

فعلي سبيل المثال، كان للتوسع الاقتصادي التركي باتجاه الدول الأوروبية دورا أساسيا في حصولها
علــى عضويــة الاتحــاد الجمــركي، الأمــر الــذي يعتــبر خطــوة مهمــة في رحلــة بحثهــا عــن عضويــة الاتحــاد
الأوروبي. إضافــة إلى حصولهــا علــى صــفة مراقــب في الاتحــاد الأفريقــي. علاوة علــى ذلــك، فــإن الــدور
الذي لعبته المصالح الاقتصادية المشتركة بين روسيا وتركيا في تقليل حدة الخلاف الناجم عن إسقاط

الطائرة الروسية.

ومن كل ما سبق يتضح أن تبني الحكومة التركية لسياسات الانفتاح التجاري والاستثماري مع المحيط
الإقليمــي والــدولي يلعــب دورا بــارزا في تحقيقهــا لأهــدافها الاقتصاديــة علــى المــدى القصــير والمتوســط،

ناهيك عن تعزيز دورها ومكانتها الإقليمية، الأمر الذي يساعدها في تحقيق رؤيتها السياسة.
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